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كثر من عام، صمتًا سياسيًا وإعلاميًا مخجلاً يعاني السودان، بعد تمرد ميليشيا الدعم السريع، قبل أ
ومعيبًــا، عربيًــا وإسلاميًــا ودوليًــا، بمــا لا يتوافــق مــع خطــورة التمــرد والحــرب وتــداعياتها علــى الإقليــم

والمنطقة.

كما لا يتوافق مع أيادي السودان البيضاء تجاه القضايا العربية والإسلامية، وحقه في الوقوف بصفه
إلى حين انكشاف محنته، وفي الحد الأدنى رفع الصوت عاليًا سياسيًا وإعلاميًا عبر الوسائل المختلفة،
الكلاســيكي والحــداثي، للفــت الانتبــاه إلى الحــرب وتــداعياتها الإنسانيــة المروعــة، وعلــى الأقــل قراءتهــا
بشكل صحيح بعيدًا عن الاستسهال أو الاستخفاف والتبسيط والتسطيح المتعمد في بعض الأحيان،

لتبرير التجاهل والنأي بالنفس عمّا يجري في البلد العربي الإسلامي الأفريقي العزيز.

يـر السـودان، وهـي حركـة تنشـط في دارفـور وتـوالي الجيـش السـوداني، وهـم سودانيـون يشاهـدون مقـاتلي حركـة تحر
يحضرون حفل تخ في ولاية القضارف في  مارس  (فرانس بريس)
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صمت غربي دولي
بداية وفي السياق السياسي والإعلامي والدولي، قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ذات مرة،
أثناء تظاهرة منددة بجرائم التطهير العرقي بإقليم دارفور عام  التي ارتكبتها ميليشيا الجنجويد
-الـدعم السريـع حاليًـا-: “إذا اهتممنـا سـيهتم العـالم وإذا تحركنـا سـيتبعنا العـالم”، في إشـارة إلى المكانـة
كل وتتراجع بشكل تدريجي وبطيء ومتواصل العالمية المركزية للولايات المتحدة، مع الانتباه إلى أنها تتآ
في الســنوات والعقــود الأخــيرة، لكــن دون أن ينــال هــذا بشكــل جــدّي وكــبير مــن التــأثير العــالمي الكــبير

لواشنطن، وقدرتها على فرض ما تريده على أجندة الاهتمام والبحث الدولية.

إذًا، الصــمت الســياسي والإعلامــي والــدولي يعــود في جــانب مهــم منــه إلى تجاهــل الولايــات المتحــدة
للحدث السوداني، وذلك لعدة أسباب منها الانكفاء عن المنطقة لصالح التوجه شرقًا نحو قارة آسيا،

بعد تأمين مصالحها الاستراتيجية حتى مع تدمير المنطقة وعصر ثرواتها ومقدراتها لآخر نقطة.

إلى ذلــك، نحــن أمــام تطــبيق أمريــكي لقاعــدة عــدم التــدخل في الصراعــات الإقليميــة والعالميــة، وتركهــا
يكــا وحلفائهــا المهمين تأخــذ مــداها، وإدارتهــا بــدل حلّهــا، طالمــا أنهــا لا تــؤثر ســلبًا علــى مصالــح أمر

والاستراتيجيين الحقيقيين بالعالم، مثل “إسرائيل” وأوروبا وكندا.

في البُعـد السـوداني المبـاشر، كـانت الولايـات المتحـدة تعـرف دومًـا مكـامن قـوة البلـد المتعـددة الجـوانب،
ــالي إن اســتنزافه ــالث، وبالت ــا والعــالم الث ــا قــوة مضافــة للعــرب والمســلمين وأفريقي يخيً ــل تار ــه مثّ وأن
وتحجميه يصبّان حكمًا لصالح الولايات المتحدة والغرب الراغبَين في الهيمنة ونهب واستغلال ثروات

كيد على الحالة السودانية الثرية. الشعوب، وهو ما ينطبق بالتأ



في سياق عالمي أوسع، لا شكّ أن المجتمع الدولي المتنفذ، سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، يتبع الولايات
المتحدة فعلاً كما قال أوباما عن حق السيناتور باراك أوباما عام ، قبل أن يصبح رئيسًا عام
، حيث خدم معظم أركان الإدارة الحالية معه في ولايتَيه الرئاسيتَين  -، ما يفسرّ

هذا الصمت والتجاهل الدولي تجاه الحرب والتطورات والمستجدات في السودان.

دوليًــا، وفيمــا يخــص الأمــم المتحــدة، لا تــزال واشنطــن قــادرة علــى فــرض أجنــدتها، مــا يقــدم تفســيرًا
لشلــل المنظمــة الدوليــة وعجزهــا عــن اتخــاذ موقــف جــدّي مــن الحــرب بــالسودان، مــع استســهال

الحديث عن طرفيَ النزاع بعيدًا عن تسمية الأشياء بأسمائها.

ير أممية رسمية عن المنظمة الدولية المتحدة، تؤكد تسليح متمردي الدعم هذا يحدث رغم صدور تقار
السريع من قوى خارجية بشكل غير شرعي، وبما يفاقم الحرب والمعاناة في السودان، ورغم ذلك لم نرَ
أبدًا تحركًا ملموسًا وفعّالاً من مجلس الأمن، بينما منعت بريطانيا العضو الدائم إجراء نقاش جدّي

في المجلس كما الهيئات والمؤسسات الأخرى في الأمم المتحدة.

ومــن جهــة أخــرى، ورغــم المواقــف الجديــدة بــالعموم لروســيا والصين، إلا أنهــا لم تســعَ جــدّيًا لفــرض
القضيــة السودانيــة علــى الأجنــدة الدوليــة مــع تحــرك روسي محمــود وإيجــابي بــالفترة الأخــيرة، لكــن لم

تتضح معالمه أو آفاقه النهائية بعد.



غيبوبة عربية
وبــالعموم، يمكــن وضــع التجاهــل الأمريــكي الغــربي الــدولي المرفــوض والمســتهجن وغــير المســتغرب في
سياقاته المختلفة، كما ذُكر آنفًا، أما المرفوض والمستغرب والمستهجن فهذا الصمت العربي الإسلامي
والإعلامـي المـدوي رسـميًا وغـير رسـمي، رغـم التعـاطف الجمـاهيري والشعـبي الكـبير، وبمـا لا يليـق مـع

أهمية السودان وثرواته وقدراته البشرية والمادية.

وبما لا يليق أيضًا مع أياديه البيضاء تجاه القضايا العربية والإسلامية والأفريقية، وإيواء وإغاثة مئات
الآلاف بـــل ملايين اللاجئين عـــبر الســـنوات والعقـــود الماضيـــة وحضـــوره الإيجـــابي في الأزمـــات العربيـــة
والإسلامية والأفريقية، خاصة أنه مثّل تاريخيًا جسرًا عربيًا وإسلاميًا نحو القارة السمراء، وكان بمثابة
حائــط صــدّ بــوجه التوغــل الإسرائيلــي واســتغلال القــارة لتنفيــذ أجنــدة معاديــة للســودان وبالتبعيــة

والضرورة للعرب والمسلمين والقارة نفسها بشكل عام.

كـثر وفيمـا يخـص الجامعـة العربيـة، فقـد جـاء موقفهـا مسـتهجنًا كونهـا لم تتحـرك جـديًا ولم وبتفصـيل أ
ا ورفيعًا حول السودان، ولم تبادر حتى إلى تشكيل لجنة معنية بالملف أو حتى تعقد اجتماع قمة خاص
تعيين مبعوث للملف السوداني كما فعلت الأمم المتحدة مثلاً ولو من باب رفع العتب، ما يؤكد من
جهـة أخـرى شلـل الجامعـة وأزماتهـا البنيويـة، وعجزهـا عـن التـدخل الفعّـال في قضايـا عربيـة رئيسـية

ومركزية.

ــا ومــدننا التاريخيــة ــة بعــد احتلال حواضرن ي ــار القــوى العربيــة المركز هــذا يعــود بشكــل رئيسي إلى انهي
والكبرى في دمشق وبغداد، وتدمير حلب والموصل واختطاف القاهرة، بينما تفتقد المنظومة العربية
يبًا الشرعية الشعبية بالداخل، وتبحث عنها لدى القوى الخارجية المتنفذة خاصة الغربية - برمتها تقر
أمريكا وأوروبا-، والتي لا تملك مصلحة في التدخل الإيجابي بل تبدو راغبة في تأجيج الأزمة السودانية
الداخليـة طالمـا أنهـا لا تفيـض علـى المنطقـة والعـالم أو تـؤثر سـلبًا علـى المصالـح الغربيـة والدوليـة، بينمـا

يفترض أن العكس صحيح في الحالة العربية.



م خطورة ما يًا للسعودية ومصر والجزائر، لجهة تفه رغم ذلك، ثمة مواقف سياسية جيدة ولو نظر
يجــري بــالسودان وتــداعيته الســلبية علــى المصالــح والأمــن القــومي العــربي، ودعــم القيــادة الشرعيــة
ووحدة وسيادة البلاد وسلامة أراضيها، لكن دون أنياب وترجمة فعلية لتلك المواقف ودفع جدّي
باتجاه إنهاء الحرب والعودة للحوار ومسار الانتقال الدستوري الديمقراطي السياسي، باعتبار ذلك
مصلحة حيوية للسودان ومحيطه مع استحالة العودة للوراء إلى مرحلة ما قبل سقوط نظام عمر

البشير.

شيء مماثــل يمكــن قــوله عــن منظمــة التعــاون الإسلامــي، الــتي يتمتــع فيهــا العــرب بنفــوذ كــبير مــع
قدرتهم على فرض ووضع ما يريدون على أجندة المنظمة.

بناءً عليه، يبدو صمت الإعلام العربي الرسمي التابع للأنظمة وموقفه المخزي تجاه السودان وشؤونه،
يبًــا موقــف الإعلام المعــارض انعكاسًــا طبيعيًــا لمواقــف المنظومــة الرســمية كلهــا، بينمــا يبــدو مفاجئًــا وغر
والمســتقل -بشكلــه القــديم والجديــد- الــذي لم يقــم بــدوره المطلــوب تجــاه الســودان، مــع حــديث عــام
وتعــاطٍ تقليــدي وحــتى خجــول ودون اهتمــام مركــزي، إذ لم يحتــل الأولويــة بالتغطيــة والــتركيز رغــم أن
التمرد بدأ قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، التي على أهميتها ومركزيتها لا تمثل مبررًا لتجاهل المحنة

السودانية.
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